
أن  خبــــراء  أكــــد   – البيضــاء  الــدار   
المصابين بالتوحد يتعودون على روتين 
معيشــــي قار يصعب عليهــــم تغييره، إلا 
أن جائحة كورونــــا والتدابير المصاحبة 
لهــــا، وكل مــــا جاءت به مــــن تغييرات في 
الســــلوك اليومي لأفراد المجتمع، كسرت 
هذا الروتين، وتتوقع الأسر أن الوضعية 
ســــتزداد تعقيدا مع رفع حالــــة الطوارئ 
الصحيــــة، وهو ما يشــــكل تحديــــا كبيرا 
ولأبنائهــــا  إليهــــا  بالنســــبة  ومصيريــــا 

المصابين بالتوحد.
وعــــن التحديــــات والإكراهــــات التي 
تواجــــه هذه الأســــر في الوقــــت الحالي، 
أوضحــــت ســــمية العمرانــــي، أم لطفلــــة 
تحالــــف  ورئيســــة  بالتوحــــد،  مصابــــة 
الجمعيــــات العاملــــة فــــي مجــــال مرض 
التوحــــد بالمغــــرب، في تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنباء، ”مباشــــرة بعد 
الإعــــلان عــــن حالــــة الطــــوارئ الصحية، 
وجدت نفســــي في مواجهــــة وضعية كان 
علي فيهــــا أن أتحمل بمفردي مســــؤولية 
تطبيق كل برامج إعادة التأهيل الخاصة 
بابنتي، وما بين ليلــــة وضحاها تحولت 
إلى مربية متخصصة في العلاج النفسي 
الحركي وتقويم النطق، ومدربة للرياضة، 

ومعلمة“.

ورغــــم المعلومات التــــي تمتلكها في 
الموضوع لاشــــتغالها لسنوات عديدة في 
هــــذا المجــــال، فهذه الأم، التي أكســــبتها 
خبرتهــــا فــــي التعامل مع هــــذا النوع من 
الإعاقة إرادة من حديد، أقرت أنها تعيش 
تجربة عســــيرة بفعل التداعيات النفسية 
للحجــــر الصحي، إلا أن أكثر ما تخشــــاه 
هــــو الفترة القادمة بعد رفع الحجر، قائلة 
”ينتابني شــــعور بالرعب الشــــديد لمجرد 
التفكيــــر أن ابنتــــي قد تصــــاب بالعدوى 

بالفايروس عند خروجها من المنزل“.

وأوضحت ســــمية أن ”حالــــة ابنتها، 
البالغة من العمر 26 سنة، تصنف من بين 
أصعب حالات التوحد، فهي لا تعاني فقط 
من التوحــــد، بل إنها تواجــــه العديد من 
الاضطرابات الصحية التي تصعّب عليها 

الحياة وعملية التعلم“.
وهــــدف  برنامــــج  ”كل  أن  وأضافــــت 
ونشــــاط يضعنــــا أمــــام تحــــدي الأخــــذ 
الصحيــــة  مشــــاكلها  الاعتبــــار  فــــي 
وصعوبــــة  الشــــعورية  وخصوصياتهــــا 
التواصل لديها وحالة التوحد التي تعاني 
منها، مما يفــــرض علينا، بالتأكيد، تعزيز 
قدرتنا على التخيل والإبداع، ويفاقم حالة 
الضغــــط التــــي نعاني منهــــا، ويضاعف 

مسؤولياتنا اليومية اتجاهها“.
ومن جهتهــــا، أكــــدت الأخصائية في 
الطب النفســــي للأطفال والمراهقين مريم 
أوحمان، التي واصلت تقديم الاستشارات 
وممارسة عملها عن بعد منذ بداية الحجر 
الصحي، في تصريــــح خاص بالموضوع 
للوكالــــة، أن التخــــوف الرئيســــي للآباء 
يتمثل فــــي التغير الجذري فــــي الروتين 
اليومــــي، وكذلــــك الخــــوف مــــن حــــدوث 
تراجع في المعارف المكتسبة للمصابين 

بالتوحد.
وأبرزت أوحمــــان، الطبيبة المختصة 
في التوحد والتحليل التطبيقي للســــلوك 
الذيــــن  الأشــــخاص  غالبيــــة  أن   ،(ABA)
يعانون من التوحد يصعب عليهم التأقلم 
مع التغيرات، مشــــيرة إلــــى أنه ”في هذه 
الفتــــرة، الآبــــاء مطالبون بأن يشــــرحوا 
لأطفالهــــم طبيعــــة التدابيــــر الاحترازية، 
خاصة منهــــا تنظيف الأيــــادي والعطس 
فــــي الكــــوع واســــتعمال المناديــــل ذات 
الاســــتعمال الوحيــــد واحتــــرام مســــافة 
الأمان، وكذلك الســــهر علــــى حمايتهم من 

الإصابة بالفايروس“.
علــــى  يتعيــــن  أنــــه  علــــى  وشــــددت 
المحيطين بالشــــخص المصاب بالتوحد 
أن يكونــــوا صارميــــن فــــي تطبيــــق تلك 
التدابيــــر والالتزام بهــــا، ومراقبة الطفل 
المصــــاب عن كثب، معتبــــرة أن هذا الأمر 
يتطلــــب قليلا من الصبــــر، وحرصا كبيرا 

على التطبيق.
وذكــــرت، من جهة أخــــرى، أنها أعدت 
دليلين في الموضوع بتعاون مع رئيســــة 
تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة 

التوحــــد بالمغــــرب، حيث يهــــدف الدليل 
الأول إلى مساعدة آباء الأطفال المصابين 
بالتوحــــد على مواجهة الأزمــــات الطارئة 
في الحيــــاة اليومية، فيمــــا الدليل الثاني 
موجه للأسر وأيضا للأطر الطبية لضمان 
علاجات ذات جودة وملائمة لذوي التوحد 

ممن أصيبوا بفايروس كوفيد – 19.
وأفــــادت أن ”هاذيــــن الدليليــــن لقيــــا 
ترحيبــــا كبيــــرا لــــدى العديد من الأســــر، 
ويشكلان جزء من مســــاهمتنا المواطنية 
في الجهــــود الوطنية لمحاربة الجائحة“، 
مشددة على ضرورة تفادي مصادر التوتر 
والضغط من خلال التحلي بنفس إيجابي 
كعامــــل رئيســــي للحفــــاظ علــــى الصحة 

النفسية.
للأطفــــال  النفســــي  الطبيــــب  وأكــــد 
فــــي  المتخصــــص  لينــــش،  كريســــتوفر 
مرضــــى  لــــدى  والقلــــق  التوتــــر  إدارة 
التوحــــد، أن تغيــــرات الحيــــاة اليوميــــة، 
والعودة مرة أخرى إلى العمل، تســــتدعي 
التفكير في الأطفــــال المصابين بالتوحد، 
وكيــــف ســــيواجهون كل هــــذه التغيرات، 
وذلــــك وفق تقريــــر لموقع ”ســــيكولوجي 

توداي“.

وقــــال لينــــش ”مثلنــــا جميعــــا، فإن 
الأطفــــال والمراهقين يأملون ويســــعدون 
أن الوضــــع يبدو أنه يتحســــن، ومع ذلك، 
فإن المرحلة التالية مــــن الوباء تأتي مع 
مخاوفها وقلقها، قد تكون هذه المخاوف 

أكثر حدة لأطفال التوحد“.
وأشــــار إلى وجود عدة مصادر للقلق 
يجب أن يكون الآباء على علم بها للتعامل 
مــــع أبنائهم في هــــذه الحالــــة، مبينا أنه 
مــــع رفع القيود المتبعة بســــبب فايروس 
كورونــــا، علينــــا أن نطمئــــن أطفالنــــا أن 
بعــــض الإجــــراءات أصبحــــت الآن أكثــــر 
أمانًــــا على الرغم من بقــــاء الفايروس في 
مجتمعنــــا، وقــــد يبدو هــــذا المنطق غير 
مقنــــع للطفل، بالنســــبة لهــــؤلاء الأطفال 
الفايروس موجود أو اختفى تمامًا، لذلك 
سيولد بعض القلق في إقناعهم عن كيفية 

التعامل مع الآخرين.
ولفــــت المختــــص النفســــي إلــــى أنه 
يمكن اتبــــاع بعض الســــلوكيات في هذا 
الموقف، والتأكد مــــن أن الطفل لديه فهم 
واقعي لكيفية انتشــــار الفايروسات حتى 
يتمكن من فهم أن الخطر ســــينخفض مع 

انخفاض عدد المصابين.

اســــتخدام  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
يمكن  التي  والتفســــيرات  المصطلحــــات 
للطفــــل اســــتيعابها والتحقــــق مــــن أنه 
يفهمها بدقــــة، وأن يكون الآباء والأمهات 
قــــدوة لأطفالهم في كيفية الحكم والتكيف 
مــــع المخاطــــر، لأنهــــم يتطلعــــون إليهم 
للحصــــول علــــى إشــــارات حــــول كيفية 
التصرف مع تطــــور الوضع. وأفاد لينش 
أنه على الرغم من أن الأطفال قد يتطلعون 
إلى العودة إلى الأماكــــن والمواقف، فمن 
المرجــــح أن يفعلوا ذلك بطرق لم يعتادوا 
عليها، في ظل الظروف الجديدة. مثل هذه 
التغييرات في الروتيــــن تمثل تحديًا لأي 
شــــخص ولكنهــــا يمكن أن تزيــــد من قلق 

مرضى التوحد بشكل أكبر.
وقال ”حتى وقت كتابة هذه الأســــطر، 
لا أحد يعرف كيف ومتى ســــتبدأ الأنشطة 
اليومية الشائعة مرة أخرى، ومثل جميع 
الأطفال، فإن الأطفال المصابين بالتوحد 
حريصون علــــى معرفة متى ستســــتأنف 
أنشطة مثل المدرسة، والأنشطة التدريبية 
الشــــخصية، والخــــروج لتنــــاول الطعام، 
وزيارة الأصدقــــاء والأقارب. وأوضح أنه 
يمكــــن التحــــدث إليهم في ذلــــك من خلال 

فتــــح نقاشــــات صادقة معهــــم، والحديث 
إليهم بشــــكل متفائل، عــــن الأوضاع، دون 
كذب ودون تشــــاؤم، مع التشــــديد على أن 
أي تأخيــــر في اســــتئناف الأنشــــطة يتم 
بسبب الحاجة إلى الأمان وتقليل انتشار 

المرض.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحجر 
الصحــــي خلــــق العديــــد مــــن التحديات 
للأطفال، إلا أنــــه غالبًا ما أدى إلى بعض 
الراحة من هذه الحساســــيات، وقد يكون 
هنــــاك عــــودة لهــــذه الحساســــيات حيث 
يعــــود الأطفــــال إلى مســــتويات أعلى من 
التحفيز الحسي، مثل الزحام والضجيج 
والتعاملات المباشرة مع أشخاص جدد.

وبيّــــن أنــــه للتعامــــل مع ذلــــك يجب 
توقــــع المواقف التي قد تكون صعبة لتتم 
مناقشتها مع الطفل قبل العودة إلى البيئة 
مرة أخــــرى، مع مراجعة اســــتراتيجيات 
التأقلــــم التي كانــــت مفيــــدة للتعامل مع 
حساســــية الطفــــل في الماضــــي، وتذكير 
الطفل أنهــــا فعالة في التعامل، مع التأكد 
من أن الأشــــخاص الداعميــــن على دراية 
بأي حساسيات خاصة بالطفل ويعرفون 

كيفية دعمه في مثل هذه المواقف.

أسرة
الثلاثاء 2020/06/09
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شــــــكّلت مرحلة الحجر الصحي مرحلة صعبة ومعقدة بالنســــــبة للمصابين 
بالتوحد، ســــــواء كانوا أطفالا أو راشدين، وحتى بالنسبة لمحيطهم الأسري 
ــــــذي يتحمل عبء تغيرات مفاجئة وذات تأثير كبير على المعيشــــــة اليومية  ال
للأسرة بأكملها. غير أن استئناف الحياة العادية بعد رفع الحجر الصحي، 
الذي هو على الأبواب، لن يكون بالأمر الهين على أســــــر المصابين بالتوحد 
والمحيطين بهم، والذين بدأوا يستشعرون منذ الآن ثقل هذا الانتقال، الذي 

يحمل للأسر بين طياته الكثير من الهواجس والتخوفات.

أسر المصابين بالتوحد تستعد لما بعد كوفيد - ١٩
رفع الحجر الصحي يحمل بين طياته الكثير من الهواجس والتخوفات

مخاوف لا تنتهي

 Combat” يمثل الســـروال العسكري 
نجـــم الموضة   “Trousers

صيف 2020  في  النسائية 
ليســـتحضر روح الألفية 
الجديدة الجذابة على غرار 

النجمة جنيفر لوبيز.
مجلـــة  وأوضحـــت 
أن السروال  ”إن ســـتايل“ 
بجيوب  يمتـــاز  العســـكري 
ويكتســـي  الجانبين  علـــى 
في الغالب باللون البيج أو 
الكاكي أو يتألق بالنقوش 
إلى  مشـــيرة  المموهـــة، 
أنه يمنـــح المرأة إطلالة 
جريئـــة تعكـــس تفرد 

أسلوبها.
وأضافـــت المجلة 
بالموضـــة  المعنيـــة 
والجمال أن الســـروال 
العســـكري يمتـــاز بتنوع 
إمكانيات التنســـيق؛ حيث 
إطلالة  على  الحصول  يمكن 
كاجوال من خلال تنسيقه مع 

تانك توب وحذاء رياضي.
كمـــا يمكـــن الحصول 
على إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنسيق السروال مع قميص 
ذي قصة ذكورية أيضا 
أربطـــة  ذي  وصنـــدل 

يتسم بالفخامة.

السروال العسكري 

نجم موضة الصيف

موضة

 بوغوتــا – غيّـــر العـــزل المفـــروض 
19 أقله مؤقتا،  لمكافحة مرض كوفيـــد – 
عـــادات الملايين من البشـــر لكن بشـــكل 
مختلف بين النســـاء والرجـــال الذين لا 
يعيشون ملازمة المنزل بالطريقة نفسها.
وترى الناشـــطة النســـوية الفرنســـية-
الكولومبيـــة فلورانس تومـــا في حديث 
مع وكالـــة فرانس برس أن ”للعزل مغزى 
مختلفا بيـــن الرجال والنســـاء اللواتي 

عزلن على مدى قرون“.

النفـــس  علـــم  أســـتاذة  وتضيـــف 
الاجتماعي والمديرة الســـابقة لكلية علم 
النفـــس في جامعة بوغوتـــا الوطنية أن 
هذا الحجر الذي اســـتمر لأسابيع عدة لا 
بل لأشهر ”كان مأسويا“ لكثير من النساء 

مع المزيد من العنف الأسري.
وفي كولومبيا، تلقى الخط الســـاخن 
للإبـــلاغ عـــن حـــالات العنـــف الأســـري 
اتصـــالات تزيـــد بنســـبة 175 فـــي المئة 
عن الأيام العادية منـــذ بدء العزل في 25 

مارس أي ”أكثـــر بثلاث مرات تقريبا من 
حالة سجلت في الفترة نفسها من   “1595

العام 2019 بحسب أرقام رسمية.
وتضيف توما وهي رائدة في النشاط 
النســـوي في كولومبيا حيـــث تقيم منذ 
العام 1967 ”الأمر صعب جدا على الرجال 
كذلك على الأرجح لأنه أمر جديد بالنسبة 
إليهـــم“. وأسســـت توما فـــي كولومبيا 
”مجموعـــة المرأة والمجتمـــع“ في 1985 

للدفاع عن قضايا المرأة.

لكـــن العالمة فلورانس توما وهي أم 
لابنين ترى في العـــزل ”تأثيرا إيجابيا“ 
على صعيد الرجال لاســـيما أنهم أدركوا 
حجم الأعمـــال المنزلية غيـــر المدفوعة 

الأجر التي تقوم بها النساء.
وفـــي ما يتعلـــق بتأثيـــر العزل على 
النســـاء أكدت توما أن العزل غيّر حياة 
النساء كثيرا والرجال أيضا لكن.. العزل 
له معنى مختلف للرجل منه للمرأة التي 

عزلت على مدى قرون.
وأوضحت قائلـــة ”وبمجرد أن بدأت 
المرأة الخروج وغزو الشارع والحانات 
والسهر.. طلب منها العودة إلى المنزل!“
وأضافـــت ”كان من الضـــروري جدا 
عزلنـــا بســـبب الجائحة. وهو شـــعور 
منفصـــل بالنســـبة إلينا من أن نرســـل 
مجددا إلى الدائرة المنزلية، إلى الداخل، 
مشـــيرة إلى أنـــه ”يضاف إلـــى ذلك أن 
النساء مثلي في سن السابعة والسبعين 
غيـــر معتـــادات علـــى التكنولوجيا.. لا 
يمكنكم تصور معاناتي. أعطي دروســـا 
لطـــلاب في الطـــب.. الحديـــث عبر هذه 
الوســـائل معاناة والتحدث إلى شاشـــة 
أيضا. آمل بألا يكون عالم الغد على هذا 

الشكل!“
كما أكدت توما أنه يفترض أن يكون 
الأمـــر صعبا جدا على الرجال لأنه جديد 
بالنســـبة إليهـــم. فلطالما ملـــك الرجال 
الخـــارج. فهم يتكلمون ويُســـتمع إليهم 

وهم يشغلون الشارع خلافا للنساء.
وبيّنـــت أنه اليوم ومع بدء إســـماع 
صوتنـــا مـــع حركة #مي تو على ســـبيل 
المثـــال وعندمـــا بدأ الآخـــرون يصغون 
إلينـــا يطلـــب منـــا مجـــددا أن نصمـــت 

ونبقـــى في الداخل! وقالت ربما لا يراود 
كل النساء الشـــعور نفسه مثلي. لكنني 
أنتمـــي إلى جيـــل ناضل لكـــي يكون له 
اعتبـــار في الشـــارع ليكون لـــه صوت، 
ناضل مـــن أجل أن يتمكـــن من الخروج 
والســـهر من دون أن تكون المرأة برفقة 

رجل بالضرورة.
كمـــا نبهت توما إلـــى وجود آثار 
ســـلبية أخرى للعـــزل، موضحة أنه 

”على صعيد النســـاء كانت له آثار 
مأسوية بســـبب عدم توافر أمور 

حيويـــة على صعيـــد الصحة 
مثـــل الإجهـــاض، لكـــن قبل 
ذلك، هنـــاك العنف، فالعنف 
داخل العائـــلات ازداد ثلاث 

مرات. ولـــم تتخذ أي إجراءات 
سياســـية أو توعوية للقول للنساء 

إنهن يحتفظن بالحقوق نفســـها على 
صعيد الحياة الجنسية والحمل وما 

عدا ذلك“.
وفـــي مقابـــل ذلـــك شـــددت علـــى 
ضـــرورة أن تظهر آثـــار إيجابية للعزل 

خاصة عندمـــا نرى أن الرجـــال أدركوا 
علـــى الأرجح معنى ”اقتصـــاد الرعاية“ 
العمـــل  مـــن  ســـاعات  تخصيـــص  أي 
غيـــر المدفـــوع الأجر لرعايـــة الآخرين 

ورفاههم ولتنظيف المنزل.
وتابعـــت ”أمضت النســـاء وقتهن 
فـــي تنظيـــف العالم على مـــدى قرون. 
وأظن أن الرجال أدركوا ذلك الآن قليلا. 
حتى ابني نيكولا اتصل بي في اليوم 
الثالـــث مـــن العـــزل وســـألني: أمي 
كيف أنظـــف المراحيض؟ أرى أن ثمة 

إيجابيات!“.

النساء والرجال يعيشون العزل بطريقة مختلفة

المرحلة التالية من 

الوباء تأتي مع مخاوفها 

وقلقها، قد تكون هذه 

المخاوف أكثر حدة 

لأطفال التوحد

عزل متواصل
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الآن قليلا. 
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